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202279 ‐ معن حديث : إن اله يحب أن تؤت رخصه ... الحديث

السؤال

هل من الممن أن تشرح ل الحديث التال بفهم سلف هذه الأمة ، الحديث هو : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( إن

اله تعال يحب أن تؤت رخصه ، كما يره أن تؤت معصيته ) رواه أحمد ، حديث رقم (5832) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

( الرخَص ) جمع ( رخصة ) ، وه ف اللغة : التسهيل والتيسير ، يقال : " رخَّص الشرعُ لنا ف كذا ": إذا يسره وسهله ،

.(1/223) ينظر: " المصباح المنير" للفيوم

وه ف اصطلاح علماء أصول الفقه : "ما ثبت عل خلاف دليل شرع لمعارِض راجح " انته من " شرح الوكب المنير "

لابن النجار (1/478).

ويقابلها: العزيمة .

) :ر بدليل خاص ؛ وهو قوله تعالخصة للمسافنهار رمضان ؛ فالصوم فرض ، وثبتَت فيه الر ر فمثال ذلك: إفطار المساف

ومن كانَ مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر ) البقرة/ 185 .

م بدليل شرعالتيم ص فّخن رالطهارة المياه ، ل ن لم يجد الماء ؛ فالأصل فالطهارة ، لم م رخصة فومثاله أيضا : التيم

اءتَجِدُوا م فَلَم اءسّالن تُمسلام وا طالْغَائ نم مْندٌ محا اءج وفَرٍ اس َلع وا ضرم نْتُمنْ كاو ) :ن لم يجد الماء ؛ لقوله تعاللم

فَتَيمموا صعيدًا طَيِبا ) المائدة/ 43 .

ملَيع مرا حنَّما ) :ه تعالت للضرورة ؛ لقول البيحن اأكل الميتة التحريم ، ل يتة للمضطر رخصة ، والأصل فوأكل الم

الْميتَةَ والدَّم ولَحم الْخنْزِيرِ وما اهل بِه لغَيرِ اله فَمن اضطُر غَير باغ ولا عادٍ فََ اثْم علَيه انَّ اله غَفُور رحيم ) البقرة/ 173.

فالشَّرع سهل عل المسافر ف أمر الصيام بالفطْر ، وسهل عل فاقد الماء أمر الطهارة بالتيمم ، وسهل عل المضطر أكل

الميتة ؛ لأجل العذْر الحاصل لهم .

ثانيا :

https://islamqa.ws/ar/answers/202279/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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وف ضوء ما سبق ، نفهم من هذا الحديث: أنَّ اله عز وجل يحب للمسلم أن يأخذَ بالرخَص الشرعية الت رخَّصها لعباده ،

رحمةً بهم ؛ كما قال تعال: ( يرِيدُ اله بِم الْيسر ولا يرِيدُ بِم الْعسر ) البقرة/ 185.

خاصة نفسه ، حين الحاجة إل ف عن أن يترخص فع فيه ، ويستنسه الشرعُ ووللعبد أن يأنف عن قَبولِ ما أباح فلا ينبغ

مثل هذه الرخص ، بحدودها الشرعية ؛ فهذا مما يرهه اله عز وجل ؛ كما يره أن يتعدَّى الإنسانُ حدود اله فيأت المعصية ؛

وف هذا تأكيدٌ لمشروعية الرخص ، وحث عل قَبولها والتيسير بها ، وعدم التعنت والإشقاق بتركها .

قال الشوكان ‐ رحمه اله ‐: "وفيه [أي: ف الحديث] أنَّ اله يحب إتيان ما شرعه من الرخَص ، وف تشبيه تلك المحبة

خصة ، ترك طاعة ، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية " انتهكِ إتيانِ الرتَر أنَّ ف عل راهته لإتيان المعصية : دليلب

من "نيل الأوطار" (3/244).

والأخذ بالرخَص الشرعية " فيه دفع التبر والترفُّع من استباحة ما أباحته الشريعة ، ومن أنف ما أباحه الشرعُ ، وترفَّع عنه :

فسدَ دينُه ؛ فامر بفعل الرخصة ؛ ليدفع عن نفسه تبرها ، ويقتل بذلك كبرها ، ويقهر النفس الأمارة بالسوء عل قَبول ما جاء

به الشرع" انته من " فيض القدير " للمناوي (2/296).

فْتُمنْ خا ةَالص نوا مرنْ تَقْصا نَاحج ملَيع سالْخَطَّابِ : ( لَي نب رمعل قُلْت " : ةَ قَاليما نب َلعي نالحديث ، ع ف وقد ثبت

هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتافَس ، نْهم تجِبا عمم تجِبع :؟ فَقَال النَّاس نموا ) (النساء: 101) ، فَقَدْ افَرك الَّذِين مَنفْتنْ يا

وسلَّم عن ذَلكَ، فَقَال: ( صدَقَةٌ تَصدَّق اله بِها علَيم ؛ فَاقْبلُوا صدَقَتَه ) رواه مسلم (686).

وليس المقصود بأخذ الرخَص : تتبع رخَص المذاهب الفقهية وأقوال العلماء ، واختيار الأسهل منها ؛ بل المراد الرخَص

الشرعية الت جاء الدليل الشرع بالترخيص فيها.

ثالثا :

عقيدة أهل السنَّة والجماعة إثبات ما أثبته اله تعال لنفسه من الأسماء والصفات , وما أثبته له نبيه صل اله عليه وسلم ، من

غير تشبيه ولا تمثيل ، ولا تييف ولا تعطيل .

بحي هنَّ الا ) :ة ؛ كقوله تعالالنُّصوص الشرعي ويغضب ، كما جاء ف ه ، ويرضروي بحي وجل ه عزفنعتقد أنَّ ال

( ماثَهه انْبِعال رِهك نَلو ) : المائدة/ 54 ، وقوله ( ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس ) : البقرة/195 ، وقوله( يننسحالْم

التوبة/ 46 .

( هِملَيه عال با غَضما قَولَّونُوا لا تَتَوآم ا الَّذِينهيا اي ) : ِنة/ 8 ، وقولهالبي ( نْهوا عضرو منْهع هال ضر ) : وجل وقوله عز

الممتحنة/ 13.

فيجب إثبات ذلك له تعال عل الوجه الذي يليق بجلال اله تعال وعظمته وكماله ، من غير تشبيه ولا تمثيل ، ولا تييف ولا

تعطيل .
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واله أعلم .


